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الملخص: 

هل الأدب الديى هو ذلك المعروف في أدبيات الكابات الإ كليروسية في العصر 
الوسيط» حيث كانت الكنيسة هي الحاضنة للمكابات الأدبية التى كانت تعرض ف شكل 
أعمال مسرحية ثتناول ما هو وارد في التوراة والإنجيل» أم الأدب الديضي هو ما أنتجته الحضارة 
العربية الإسلامية من شعر ونثر وقصصء ذا مسحة صوفية وزهدية. هل هذا من اجل توجيه 
اهتمام الإنسان إلى مآله الأخروي» أم هو موقف اجتماعي وثورة معرفية مغايرة للتنظير المعرفي 
الجرد الحادئ» وكيف تعامل النقاد والباحثون مع هذا النوع من الأدب الإنساني. 
الكلمات الدالة: 

الحضارة العربية» التصوف الإسلامي» الزهد» المعرفة» الأدب الديتي. 
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يعتبر الأدب مرآة الشعوب التي تتعكس علها حقيقة ثقافتها التي تمثل 
علامة فارقة جتمع بتجه وفق منطق التاريخ وسئنه» ومجتمع أكن الكنا ع ليده 
داخل شرنقة احتضنته مثل كائن في مرحلة جنينية لا تكاد تبين» وهذا معناه أن 
الأدب يتعرف عليه من جانب عملي على أنه جموعة الصفات الخلقية والقَم 
الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادته» أسمال أولي قِ الوسط الذي ولد 
فيه» وعلى هذا الأساس؛ فالأدب هو المحيط الذي يشكل فيه الفرد طبعه وذوقه 
وشخصيته» ومن ثمة ما يصدره الإنسان من بعد من فنون وثقافة رات لا يعدو 
في نباية المطاف أن يكون سوى محصلة لمعطيات امجتمع التي غذت هذا الفرد 
حت صار شخصا مبدعا بفنه وأدبه الذي يتحول بدوره إلى أن يصير شكلا من 
أشكال تعريف هذا المجتمع» وببذا نريد أن نتاقش موضوعا ذا أهمية في عصرنا 
الحاضر» وهو موضوع الأدب الديني والمثاقفة» مركرين الاهتمام في هذه المداخلة 
والتي وسعناها ب"الأدب الديني» التأسيسء الموضوع والمنبج"» على تبيان العناصر 
التي تفصل هذا النوع من الإنتاج الأدبي عن غيره من الآداب الإنسانية» ولماذا 
ألصقت به صفة (الدينية) هل ذلك راجع لرؤية قائمة على مفهوم التوازي بين ما 
هو (ديني) وآخر (لا ديني)» ا هو الشأن في موضوع (الديني) و(الدنيوي)» 
خاصة ونحن نتعامل مع (: نص) من إبداع الإسان بفضل خياله العا وذوقه 
الرفيع» ومن ثمة ما هي الحدود التي لا يمكن لهذا النوع من الأدب ألا بتجاوزها 
بخلاف (الأدب الآخر) ٍ لا يعير اهتماما لهذه القيود» وبذلك يمكننا النظر 
قٍ مضمون هذا الأدت الديى 

عندما يحاول أي باح في أي بجال أن يقف على لبنات الأساس 
الأولى» فهو بذلك نيحث في الأفكار والنظم والعادات التي شكلت النوزة الأو 
لوقاام اران لمكا ير المي ميق لطر المع ون بن 
الأركيولوجي أو الأثري أو الأنثروبولوجي» إذ يقوم بحفريات في مساحة جد 
محددة وذلك بتقسيمها إلى مربعات صغرى» وكل مربع يوكل مبمة حفره 
واستخراج حتوياته وتصنيفها إلى مجموعة من الباحثين الذين ثتوفر فبهم النباهة 
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والفطنة العلمية واللحيال الفياض الذي يعينهم على اكتشاف الحلقات المفقودة في 
سلسلة البحث عن (الشىء) أو (الكائن) المندرس في الطبقات الجيولوجية. 

وأويل الإشكالات المبجية الى :تعتزضنا هن إشكالية "(المراطلية) :والى .لما 
علاقة وطيدة ب(التاريخانية) وهذا من أجل تحديد حقل الاشتغال الأدبي لهذا 
الأدب (الديني) من خلال توضيح اللخلفية الفنية أو الفلسفية التي تاد ا 

يعتبر المسرح أبو الفنون التي نتجت فيما بعد وتشعبت» كا تعتبر الفلسفة أم 
العلوم التي تفرعت عن أغصانهاء وكلا الجالين صادرين عن الإغريق في وقت 
مبكر من فر التاريخ الإنساني» إذ ارتبط ظهور المسرح عند اليونان بالممارسات 
الطقسية في المعبد الكهنوتي (الديونوزوسي) الذي تتم فيه كافة أشكال العربدة 
والقصف ألا وهو (المسرح). 

لكن الفكر المسيحي في أوروبا القرون الوسطى» حارب المسرح الإغريقي 
باعتباره فنا إغريقيا وثنيا ولذلك أنشأت - الكنيسة - مسرحا بديلا يعرض 
دراما (الضمير) البشري انطلاقا من فلسفة (عقدة الذنب) وفكرة (التطهير) أو 
(التعميد)» بمعنى أن الكنيسة قدمت مسرحا ليس من أجل المسرح وكفى وإنما 
بقصد التبشير ونشر المسيحية» وبما أن اللاتينية كانت لغة لا يتقنها إلا رجال 
الكنيسة و(الكّاب المقدس) مكتوبا بهاء استعماوا عدة تقنيات بديلة من أجل 
إيصال الفكرة وتبليغها إلى (المتلقي) المتفرج؛ فاعتمدوا على قاعدة ثلاثية وهي: 
منظر (السماء) و(الأرض) و(اججيم) وعلى قاعدة المنظر التقابلي (السيمتري): 
(الجنة) و(النار)» ووظفوا لاجل ذلك عدة تقنيات خداعية بصرية من اجل 
تصوير (مشبد) الجنة والنار الذي كان يستبوي جمهور القرون الوسطى» خاصة 
فيما يتعاق بمنظر عذاب المخطثين ومنظر (الشيطان) وهو يحترق في (جهنم) أما 
فيما يتعلق بمصدر المادة المسرحية» كانوا يمتحون من (الإنجيل) مواضيعهم إذ 
استعماوا مريم العذراء رمزا ل(اللحطيئة الثانية) والسيد المسيح رمزا للتكفير عن 
أخطاء البشر (عقيدة الفداء) و(الخلاص)» وكذا رواية آدم وقصة نوح 
(الطوفان) التي كانت عبارة عن منظر دام الحضور في المسرحيات» م يجب 
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التنويه إلى أن رجال الكنيسة وظفوا أولا المداتٌ الدينية كأغاني بصحبة الموسيقى 
ثم طوروها شيئا فشيئا إلى (حوارات) مسرحية؛ التي ألعلك. عدة ' شكال 
مسرحية مثل (الأسرار) و(المعجزات) و(اللحوارق) التي تحولت فيما بعد إلى 
مسرحية (أخلاقية) في القرن السادس عشر للميلاد بأوروبا. 

وف الفترة التاريخية نفسها وفي حدود جغرافية عالم القرون الوسطى الذي 
قسمت بحسبه الحدود الزمنية إلى ما يعرف بدار الإسلام كاية عن (العالم 
الإسلامي) الذي كانت تمتد حدوده الجغرافية من شبه الجزيرة الأبييرية غريا 
إلى نبر السند - هند شرقاء وإلى دار الحرب كاية عن العالم المسيحي والوني 
الذي كانت تمتد حدوده الجغرافية من بحر الظلمات غربا لتصل إلى ما وراء بحر 
جيحون شرقاء وببذه الكيفية انقسم العالم إلى كتين سياسيتين متقابلتين ولكل 
منهما أسامها العقائدي (المسيحية) في مقابل (الإسلام)» وبذلك نحن أمام 
أطلس لجغرافية مشروعين حضاريين كل منبما يدف إلى السيادة والهيمنة في 
الأرض أحدهما وفق فلسفة (القوة) و(السيطرة) و(المركدية) حول الذات 
الأوروبية والآخر وفق فلسفة (الحيرية) و(الخحاتمية) لكافة الرسالات السماوية 
السابقة مع الإبقاء على (المَاي الثقافي) لكافة الشعوب غير العربية المعتنقة 
للإسلام» وإذا نجد كل الأعراق لكافة هذه الشعوب استطاعت أن تطعم 
الحضارة الإسلامية بخصائصها الثقافية والأدبية المختلفة مما أفرز لنا إنتاجا ثقافيا 
هائلا يعتبر من أَغنى ما قدمته البشرية كإصيد روحي وأخلاقي متفرد في تجربته 
التاريخية وهذا أنتجح ما عرف فيما بعد في الأدبيات التأريخية ب"الأدب 
الإسلامي". فلأي سبب ترجع هذه التسمية؟ 

قلنا منذ قليل أن الشعوب غير العربية حافظت على ثقافاتها المحلية وان 
كانت عدلت من بعض مظاهرها وما يقاثى وعقيدة التوحيد التى اعتنقوهاء وإذا 
عرفت نقل الآداب الأجئبية خاصة الشرقية منها مثل: كليلة ودمنة» والأدب 
الكبير والأدب الصغير لابن المقفع وكذلك قصص ألف ليلة وليلة» 6 أبدع غير 
العرب آدابا كثيرة مثل ابن سينا في قصة آسال وأبسال الرمزية» وكذلك شاهنامة 
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الفردوسي (934م-1020ه) ورباعيات عمر الحيام (ت 1132م) والإنسان 
الكامل ومثنوي غولشي راز محمود شاستاري (ت 1320م) وشعر جلال الدين 
الرومي (1207م-1273م) مؤسس جماعة المولوية» وقصيدة منطق الطير لفريد 
الدين العطار (1140م-1230م)2؛ ونفحات اللاس من حضرات القدس لعبد 
الرحمن الجامي (1414م-1492م) آتحر أكبر الشعراء الاتباعيين» فا الذي يمكن 
أن نلاحظه على هذا النوع من الآداب لشعوب غير عربية اعتنقت الإسلام مع 
إضافة كل المنتوج الأدبي من شعر ونثر وفن المقامة وغيرها؟ 

الملاحظة الأولى التى يمكن تسجيلها أن هذه الأآثار الأدبية يمكن تصنيفها 
سي إنقائيا: نذإف -والامق والتجينين آنا آذات. |نبلادية وذلك لأنيا 
مكتورة باللغة النوية #واللفة الفارسية الى كاك أقزنت اللفات؛ الأجدية العرت 
وز جيف الاسعمانة أرا ناد كفي هن أد ادم علة الاد ا عجن 
إلى أنها نمت وترعرعت في بيئة حضارية عرربية واسلامية. 

والملاحظة الثالثة نسجل غياب اصطلاح (الدينية) عن هذه الآداب؟ 
ونررح أن السبب في ذلك كامن في أن صبغة الوعظ والإرشاد والدعوة إلى 
تخليص النفس من آثامها وشرورها كان علامة على أن المجتمع الإسلامي كان يمر 
بمرحلة الضعف السياسي والفساد الأخلاتي وتاكل شبكة علاقاته الاجتماعية 
بعدما صارت تفتقر لحام واي يفن أوضاها المتفرقة المتقطعة» إذن ما هي 
الحدود الفاصلة بين أن نقول هذا أدب إسلامي وهذا أذ ديي؟ 

هل نلعا إلى قاعدة القوانين الثلاثة الى أقرها تين (عصنه1) والتى يقول 
فها أن الأدب في كل أمة يخضع لمقياس الجنس والزمان والمكان» وهو ببذا 
بتجاهل شخصية الأديب وفرديته وموهبته الأصيلة في أي عمل إبداعي؟ 

إذا ادبا يده القاهدة خد فعلد أن لكان والزمات والجنس دور حقيقي 
قِ أشأة الأدب الديي - أي بمفهومه الضيق الذي هو الوعظ والإرشاد والدعوة 
إلى التوبة والزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة - إذا جعلنا ميج البلاغة لعل بن أن 
طالب هو المرجع التأسيسي لهذا الفن الأدبي شكلا ومضمونا؟ 
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لأن جامع ما نسب في نبج البلاغة لعل بن أبي طالب هو علي بن أبي 
عدن اعد شيعن لال البرك وقد حظي بأهرية خاضة اذ أتباع علي وشيعته 
وصار مرجعا في البلاغة رفيعة النسج وذلك بلغة مقتصدة ومضامين كثيرة 
ومكثفة في النص الواحد» ألا يدل هذا على أنه يمثل علامة فارقة إذ نجد فيما 
بعد أن كافة من كتب في هذا الباب وبرع بميز ببذه الخاصية الأدبية» والمؤشر 
الثاني على صحة ما نحن بصدد آسجيله هو أدب االخوارج الذين كنوا مناوثين لعلي 
وشيعته وكذلك المعاوية بن أبي سفيان الأموي وأتباعه» إذ تميز شعرهم أيضا 
بالحصائص ذاتها التي نجدها في آثار أصحاب الكابة الأدبية الدينية» وإن كان 
يمكن أيضا تصنيف شعرهم ضمن شعر الماسة والفخر لارتباطه بمظاهر الفروسية 
والحرب والنجاز» كا نجد مؤْسْرا آخحر وهو ما عرف في الأدبيات بشعر الزهد 
(الزهديات) بداية بالشاعى العباسي أبو العتاهية الذي يعتبر أول شاعى تأثر 
بالحكمة الفارسية والهندية التى ترجمت فى العصر العباسبى؛ فأظهرها في شعره 
وتفنن في شعر الزهديات؟ ْ ْ 

كا نجد معلما آخر وهو شعر المديج النبوي الذي اكتمل ونضج على يد 
البوصيري في بردته ما صار مرجعا فيما بعد لاشعار اصحاب الطرق الصوفية على 
اختلاف لهم وطرقهم؛ وآخر معل نؤشر به للآدب الديني هو تلك الممارسات 
الطقسية التي يقوم بها الشيعة في ذكرى كربلاء ومقتل الحسين عليه السلام» وما 
يصاحب ذلك من مظاهر درامية 7 عبر ثلاث مراحل الي تبداٌ بطقس العزاء 
الذي يبدأ من الشارع وينتهي في المسجد» وكذلك مظهر السلاسل وضرب 
الصدور وجرح الأجساد إلى أن يصل بهم اماس الديفي إلى الذروة مما يصيب 
بعضهم بعاهات مستديكة 9 يدي + بهم إلى الوفاة؟ 

واذا علمنا أن هذه ل تسللت إلى كافة المجتمعات الإسلامية ولكن 
في مرحلة متأخرة من تاريخهم في فترة القزق والتشردم السياسي والفساد 
الاجتماعي» نفهم لماذا ارتبط هذا الأدب بموضوعات محددة وان كانت لغة هذا 
الأدب وظفت الرمن لغة خاصة به» لغة تتطلق من الواقع لتتجاوزه من خلال 
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تجاوز الروح للجسد الفاني اطق من اسل الطين وتنطلق إلى عام الملكوت الأعلى 
حيث لتوحد بالذات الإلهية وتشاهد الحضرة القدسية» وعليه سجل التتائج 
الاولية: 
1 - الأدب الديني ليس خاصا بالحضارة الإسلامية فقط بل هو أساسا أدب 
عدج باو إلى مظاهر التعيد الإغريقي» وأيفنا للكنيسة المسيحية. 

- الأدب الديثي يظهر في أي مجتمع لما يكون يمر بمرحلة التَزق والضياع والفقر 
0 بمعنى عندما تكون دالة الحضارة في أي مجتمع يتجه سهم تقدمها نحو 
مرحلة الغريزة. 
3 - الأدب الديئي هو حشد لطاقة قة اجتمع الحيوية وكبحها عن الاندفاع بفعل 
آلية الارتكاس التي بمارسها أصحابه بغية تحقيق فلسفة التجاوز الروحي لعالم المادة 
ل 
4 - الادب الديئي نش بفعل الرؤية الإثنية الضدية وفق قاعدة (الديني) 
و(الدنيوي)٠‏ ٍ 
5 - الأدب الديني في الثقافة الإسلامية ليس أدبا إسلاميا بالمعنى الحرفي وليس 
أدبا موقامك 5 بك مدرو فق المنظور الاستشراقي لحضارات الشرق. 
6 - المثاقفة داخل حقل الآدت الديئي تمت من خلال المجالاات الإغريقية 
والمسيحية» ومن خلال الجال الفارسي والإسلامي» وهذا يضعنا أمام عالمين 
منفصلين من حيث المحتوى الديى للأدب الديى. 
5تون مه الم و ادر ان نقد | كانيج اقيدى عنن لزي رذ بلك 
من خلل تماهي النص الديني إسبب طغيان النص الدنيوي عليه» إذ لم يبق من 
النص الديني سوى المعنى الأخلاقي وليس العنى الوعظي والإرشادي. 
8 - الا يعتبر نص الادب الديى مختلف مرجعياته الحضارية اول نص عرف 
التجريب والحداثة سواء على مستوى الشكل أم على مستوى المضمون الأدبي» إذ 
نجد لغته استعملت الرمل ونظام الأيقونة. 
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العدد 2. سبتمبر 2004 





المصادر: 
2 - أبو العتاهية: الديوان. 
3 - البوصيرى: البردة. 
4 - ابن المقفع: كليلة ودمنة. 
5 - ابن المقفع: الأدفه الك والادنية الفين: 
6 - الف ليلة وليلة. 
8 - عمر امخيام: الرباعيات. 
9 - جلال الدين الرومى: الديوان. 
0 - عبد الرحمن الجامى: نفحات الأنس من حضرات القدس. 
:5ع © 1111 
:1157م -21 نطق - 1 
نط - لآل :15111ا8 -[م - 2 
.(وأاعته عده لمطة لسدكتامط) عدص0) ,د1بره[ 2 12زدا على - 3 
.(85 مك1 01 ع8001) بلأع 31-5311312 :مطاكة31-00 تطخ ,1105551- لم - 4 
3 زطداظ :ذلذث ستقمم] -لى - د 
.2-005 1203136 تحط كصن -[ه أقطهكه]8 :مقسطد]] -اد لطم ,تسة[حلهة - 6 
لص ةترقطل]! نم0 01 كصنه ه01 عط ) ,ةرك ةطتصعق جتمدم0 ,سةوكرمط]1-[ى - 7 
:21-1012 2131[ ,تسنخ]- الى - 8 
.«تتطعدة-35 ط21-202 172 عآطمعا-اج هلد -لى 81103110 -1د ه16 - 9 
18 121112 :]دون /طا داه م1]5 - 10 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث 





